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The university professor between freedom and dependency in light of the guiding 
policies of the state and the independence of the university in Algeria 

ية  شو  ز
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خ الاستلام:  خ القبول:                         29/10/2021تار شر:                          2022/ 09/06تار خ ال   30/09/2022تار
 

ص:      م

تثار حول علاقة الأس زالت  ت وما  أث ال  يمولوجية  س والعلمية والسياسية والإ الثقافية  وارات  ا سلسلة  الضوء ع  المقالة  ذه  تاذ تلقي 

ل مادة بحثية خ ش امعة، وال مازالت  ا باستقلالية ا ، وعلاق ية للدولة  مجال لتعليم العا ام بالسلطة والسياسات التوج ة  الدوائر صبا

امعية من خلا حکم الانتماء إ المنظومة ا ل ممارسة  العلمية والثقافية ع مستوى العلوم الاجتماعية عموما وع مستوى علم الاجتماع خاصة. و

ن  ميادين المعرفة الاجتماع ن والممارس تمام الباحث ذا الملف ما يزال محط ا س والتأط والبحث، فإن  نة التدر شعب ودقة وحساسية  م ية، نظرا ل

ن  ظل ن المثقف ار والتجارب فيما ب ب المواقف والأف زائر، وذلك من أجل تقر تم  ا الأنظمة السياسية    ذه المسألة  عملية البناء المعر وا

تلفة. ولع قيقية  الواقع   لا ع فعليا عن وضعيته ا عيدا عن قيود السلطة، لا  زائر ورسائله للمجتمع  ام  ا ديث عن دور الأستاذ ا ا

قيقية ال  دون طموحاته، والصورة ال انته ا ن ما يدعيه وم ام  فخ التناقض ب ذا العلاقة  وقوع الأستاذ ا و علالفع وحصيلة  ا  

ما  تجسيد استقلالي ما والعلاقة بي امعة، وأيضا  بحث دور ا  علاقته بالسلطة وا رى نفسه من خلال امعة.  ةاليوم و   ا

امعة، الأستاذ، الاستقلالية.ية: حلمات مفتا   ا
 

ABSTRACT:  
This article sheds light on the series of cultural, scientific, political and epistemological dialogues that have 

been raised and are still being raised about the university professor’s relationship with the authority and the 
state’s guiding policies in the field of higher education, and their relationship to the independence of the university, 
which still constitutes a fertile research material in scientific and cultural circles at the level of social sciences in 
general and at the level of Sociology in particular. By virtue of belonging to the university system through the 
practice of the profession of teaching, framing and research, this file is still the focus of attention of researchers 
and practitioners in the fields of social knowledge, given the complexity, accuracy and sensitivity of this issue in 
the process of knowledge and societal construction in Algeria, in order to bring positions, ideas and experiences 
between Intellectuals under different political systems. Perhaps talking about the role of the university professor 
in Algeria and his messages to the society away from the constraints of power, does not actually express his real 
situation in the actual reality and the outcome of this relationship is the university professor falling into the trap 
of contradiction between what he claims and his real position that is below his ambitions, and the image that he is 
today and sees himself through it in relation to the authority and the university, 

And in examining their role and the relationship between them in the embodiment of the university's 
independence. 
Keywords: University, professor, independence. 
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  : مقدمة -1

س   الية ل ذه الإش ة جانب من  البحثية مقار الورقة  ذه  نحاول  خلال  المنطلق  ذا  توجيه  من  مة   المسا بقصد 

يص   ذا من أجل  " و ام الية "السلطة  الوسط ا الية، ألا و إش ذه الإش سدة ل امة ا ر ال الأنظار إ أحد المظا

سي ام ومنطق السلطة  ا ية، کمنطق الأستاذ  التوج ا  ناسا المعر الذي    طرف امعة والمنتوج  ا  عملية تحديد نوعية 

تجه از    ، ت نا فقط ذلك ا سم الاجتما للمجتمع. ولا يقصد بالسلطة  ية ا شكيل ب ل مباشر وغ مباشر،   ش م  سا و

ل   نما يقصد أيضا شبكة علاقات القوة المزروعة   ا و تمع والذي يد "الدولة "أو مؤسسا رمي الذي يقبع ع قمة ا ال

ل مؤسساته ثقة   تمع والمن ة السلطة، شدد ع   .)45 ، صفحة 1986 اشم، ( وخلاياه جسم ا و نظر شيل فو ن بلور م فح

ا ع المستوى  ا أو المؤسسات ال تؤسس غلب زة ال ترتبط باسم ا أعم وأشمل وأعمق من مجموع الأج ا علاقة أولية وأ أ

ست   و ل . فالسلطة كما يرى فو قو ست قطب  الاقتصادي والاجتما وا أو السيا ول الطبقي  صم  ست ا الدولة، ول

ن مع مجتمع  معقد   اتي  اس وضع  ع  تطلقه  الذي  الاسم  ا  "إ الكلاسيكية):  ة  النظر (حسب  والقمع  سام،    الاستغلال  )

ن الأب   .)131، صفحة  1984 انت ب ل العلاقات الاجتماعية عائلية  ا،  قاعدة أساسية موجودة   سط معان والسلطة،  أ

ناك سلطة ن توجد  ص ن    .  ) 131، ص1984م، سا( وأفراد العائلة)، أو ح ب

تلفة ا الاجتماعية ا يا رة اجتماعية، بب ا  ذلك شأن أي ظا انت السلطة ترتبط، شأ ذا  (سياسية، اقتصادية،    و

ن غ   ن قوت ع عن علاقة ثنائية ب ا  رة القوة من حيث أ ا، بظا ا عض مستو ا ترتبط،   ). فإ ية. ا ة ودي و ثقافية، تر

القرارات   ذه  نفيذ  ب ام  والال ضوع  ة ع ا مج بل  ة مطالبة  ناك ج و الأوامر؛  أو  القرارات  ة تصدر  ناك ج ن:  افئت مت

وموالأ  ساطة وجود حاكم ومح ع ب ذا    . )70، ص1999، شام(  وامر. و

عكس طبيعة الب والتفاعلات والتناقضات، وتحدد القوة ال تتحكم  مسار   عت السلطة منتوجا اجتماعيا  ذا المع 

ة والأيديولوجية ال  س الفكر ئة السلطةالممارسات الاجتماعية، كما تكشف عن طبيعة التضار ا ب    .تتم 

لة، مادة  ة طو ن، منذ ف ن والمفكر ا عدد من الباحث ، فقد جعل م قل السوسيولو مية موضوع "السلطة"،  ا ولأ

صر، عا ماكس  يل المثال لا ا ل. وع س تمع ك ي، ومدخلا لتحليل بناء القوة  ا ن المعر والممارسا بحثية ع المستو

وم  في م مية مف ا دون إدراك الأ لة من المشكلات ال عا ك مش اب من منظور سوسيولو ولم يكد ي وضوع السلطة بإس

يمنة الطرف ع الأخر و يقر بوجود عنصر ال ا. ومن ثم ف    .(Weber, 1945, p. 46) القوة أو عناصر السلطة ف

رة القوة. بل إنه يؤكد أن   ، فارتبطت عنده السلطة بظا يمولو س رة السلطة من منظور ا و ظا شال فو كما عا م

ة   ر و ا ا ست، ع الإطلاق، قوة مفردة، بل إن من سما و ل سبة لفو ، ع الأ "علاقة سلطة". والقوة بال ل علاقة قوة 

ا ترتبط بقوى أخرى. والقوة أو الس ائن آخر،  أ ا سوى القوة، قوة أخرى، لا تدخل  علاقة مع  و لا موضوع ل سبة لفو لطة بال

ب  .)77، ص  1988(جيل،    بل مع قوة أخرى  العديد من     یارأما  الية السلطة ع  ة إش ا لمعا دا معت بورديو فقد خصص ج

بوي باعتباره حقلا   ال المنظور  ل بارز ع  ش الفعل  كتاباته وكتبه حيث ركز  المستمر والدائم للسلطة   ضور  يتج فيه ا

وي دون وجود  شاط تر ة. ومن ثم فالقول بوجود  و وي أن يحدث دون وجود سلطة تر شاط تر بوي. إذ لا يمكن،  نظره، لأي  ال

ع أن ذا  ذا أمر غ ممكن ع الإطلاق. و سيولوجيا، و ظات الس ناقض مع منطق ال ة ي و ة     سلطة تر بو السلطة ال

ر  عملية شرعنة الرموز والتمثلات.      نوع من النفوذ قائم ع العنف الرمزي الذي يتمظ
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امعة حول  -2 وم استقلالية ا   :مف

اتيجية لبلوغ جامعة فعالة، ال  فكرة مستقاة    امعة، كغاية واس وم الاستقلالية ل ف بمف قبل الشروع  التعر

تمعات  سياق التفك   ا ضوء قراءات حول ما بلغته الكث من ا   ) 108، ص1984عبد الله، ( جامعا

عمل ع توف الدعم    أولا:  امعة، دون التملص كسلطات عمومية، ففي إطار الدولة الموازنة  مية دعم استقلالية ا أ

طاب  امعة، وتأكيد ا ا أدركت ضرورة إصلاح  ة قد  زائر ا العمومية، فالدولة  البحث  امعة ومراكز  ا ر  اللازم لتطو الما 

ا التطور التكنول س الرس ع حتمية مواكب داف  يم وأ ا مفا لوغ مجتمع المعرفة. علما أ و والعل والثورة العلمية و

اتيجية (إقليمية ودولية ت اختيارات اس ا، وقد أ ية تجسيد تمعات الغر ل يمكن ذلك إذا  ف ). ا ذا؟ و ل  أين نحن من 

؟ ام امعة وا ينة عقلية السيا الذي يخ ا امعة ر    انت ا

ل د امعة من سنة لأخرى  و ية ل ية، يكفي أن نقوم بتعديل السياسات التوج و حثية وت عليمية و ون امتلاك فلسفة 

امعة؟    للقول بأننا نحدث إصلاحا  ا

د   ماذا نر الطاقات وتحديد  ر  التحر السياسية  الإرادة  العوامل،  ء لوحده دون توفر جملة من  يفعل  القانون لا  إن 

امعة، وم ا لا تمت بصلة لواقع با ين بأ ا وقد يقول الكث ساؤلات قد تبدو مبالغ ف ذه ال ا؟ إن  ل عنصر منت إل اذا يفعل 

ب إصلاحات  ية للدولة ت ة، اذ السياسات التوج زائر امعة ا ا  حقيقة الأمر  صلب معاناة ا ة بيد أ زائر امعة ا ا

  ، ه للتعليم العا والبحث العل و ما يو لق جامعة فعالة، و ا إصلاحات جديرة بالقبول والتب  امعية بأ م الأسرة ا وتو

دة الرسمية عام  ر ية الصادر  ا نامج للسياسة التوج    .2008نص القانون ال

بدى  تلك ا - امعة، ي و متاح من خلال ما ترصده لنا الدراسات حول ا لإرادة السياسية  إن الاستقلالية  ضوء ما 

ك والمفاوض،   ا مستوي الشر تمع وذلك، ببلوغ ا أمام ا ا من ترجمة صور ل القيود لتمكي ر المؤسسة من  القائمة ع تحر

يط ا والإقلي الذي  و والتعاقد مع ا علق بالبحث العل أو الت تلفة سواء ما  ا ا ون مؤسسة حرة  اختيارا أو ت

شط    .فيه، من جماعات محلية، وأوساط صناعية واجتماعية واقتصاديةت

ا   صوصية عن مثيلا ا تلك ا ل جامعة ع مشروع مؤسسة قائم بذاته يمنح إن الاستقلالية كذلك، تكمن  حيازة 

ة،  شر سي الموارد ال ن ال و ما سوف يؤدي إ بروز مناخ للتنافس العل وتحس امعات الأخرى، و ولة التوظيف   من ا كس

ة للاستفادة من  شر ا وضمان حركية الموارد ال اللكفاءات واستقطا ا    .)197، ص2001نورالدين، ( خ

  ، سي ود للقدرة العلمية والكفاءة  ال ن ا اف بالكفاءات وتثم بدى الاستقلالية كفرصة للاع ذا المنظور ت ضمن 

فاظ ع الفعالية  التا ا      .والولوج للمنافسة العلمية العالمية  عصر عولمة المعرفة والتكنولوجياو

تمعية   ا الاستجابة للتطلعات ا تظر م يا، ي ن ف بد امعي امعة وا ولطالما أن الاستقلالية تمنح حقوق جديدة ل

ة ا السنو ذه التطلعات وتقديم حصيل ة ع تحقيق نتائج  مستوي    . ومج

امعة شروط  -3   : استقلالية ا

 1-  ة، وذلك لغرض تجسيد فعالية الأساتذة شر ا ال امعة ملزمة بالتكفل بموارد ة: إن ا شر ن،    – سي الموارد ال الباحث

روج من منطق المساواتية م العلمية والتعليمية، وا شاطا صص للبحث   ."l'égalitarisme" التكفل ب المراقبة الوقت ا

آليات   للبحوث كمعيار  والبيداغوجيا، والعمل ع وضع  شر  ال و معروف عالميا،  اعتماد ع غرار ما  شفافة للتقييم، 

ن النو للطالب و   .للكفاءة وكذا التكفل بالت
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 2-  النو من عدمه تتج  فتح تخصصات ن  و الت ن: إن خصائص  و الت رامج  اختيار التخصصات و الاستقلالية  

و ما ون (الطالب)، و ون التخصصات ال    ستجيب لمستقبل المت أسلوب الاستقطاب الطلبة،  امعات  عتمده جل ا

تمعية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية   اتي يتما والتحولات ا ستجيب لتطلع مزدوج: الأول وط اس محليا  -تفتح 

امج والتفك  ي المشروع ال للطالب، وعليه بات لزاما التفك  ال ا للفرد لا كمعارف  ودوليا والثا ا ككفاءات نكس  ف

ا دون فعالية ناقل   .ن

 3-  ت تمنح الكث من الاستقلالية  مجال العالم أ ية   البحث والتجديد: إن السياسات التوج ا  الاستقلالية غايا

ام الذي يتم ن البحث ا غرض بلوغ التجديد، حيث بات من الضروري إقامة الفرق ب شر والإنتاج  البحث وذلك  ثل  ال

و الذي يتم من خلال خلق مخابر   رات العلمية وذلك البحث الذي غاياته التجديد، و للكتب والمشاركة  الملتقيات والتظا

امعة   ن ا كة ب ر البحث  -مش لية. بمع تطو موعات ا امعة وا دمية، ا امعة والمؤسسات ا ن، أو ا والصناعي

يجسد  الذي  الص  ا  ا عي قطاعات  ر  وتطو منه  الاستفادة  خلال  من  ل  ك تمع  وا المؤسسة  حياة  المرجع،  ( .  نفس 

  ) 200ص

ية لعام  ب ئة والانحراف  2008العودة للنصوص التوج الب ة ومتنوعة،  ذا النص ع حاجات القطاعات و كث ، ع 

ا من   سي المدن وغ يئة الاقليم و الات ... لكن لم يف عن آليات اشتغال البحث واستقلالية المؤسسات   والنقل و ا

ذه الطموحات تبقي  ه لتجسيد  ن وجدت ضمنيا فإن المناخ الواجب توف كة، و ابر المش انية إقامة ا التعاقد والمأسسة الإم

وم الاستقلالية يبد ذا العرض، إن مف بة.  سياق  ل المنال، ع اعتبار انه جملة من الإجراءات مستحيلة  الآجال القر و س

ستلزم عوامل أخرى  ل الاستقلالية  ة. لكن  شر ا إذا ما توفرت الظروف المالية والطاقات ال مكن تجسيد سن وتحدد مسبقا، و

ا ون أساس تجسيد الاستقلالية مغيب  سياق واقع ا عم،  و  واب  زائري؟ ا تمع ا ة، ولعل   سياق واقع ا زائر معة ا

امعة بوصفه   ية ل ام  جامعته من التنظيم وفق إرادته، والمشاركة  القرارات المص و عدم السماح ل ا ع الإطلاق  م أ

ت ا نخبة ثانيا   .خب أولا و

ن ون المسؤول امعة،  سي ا سي لازالت مطروحة  ظل غياب الديمقراطية   الية ال عينون فوقيا (المدراء،    فإش

ان العلمية ال تجسد الاستقلالية الس العلمية وال ة ضرورة تفعيل ا    والعمداء، ورؤساء الأقسام)، وا

   ديث ل يمكن ا الس العلمية، ف م أعضاء  ا ا المعينون  حكم قوة القانون، أعضاء ة للمجالس، و شر كيبة ال إن ال

انة للقرارات  عن مجالس علمية؟ تحم  ة للطلبة والاست شر ا التحكم  التدفقات ال م م البحث العل والبيداغو أم  ل 

  .الفوقية

   ستمد من ديمقراطية ن، إنما الاستقلالية  ذه القوان انت نوعية  ما  ا م ن ولا يمكن تفعيل ا قوان إن الاستقلالية لا تجسد

ام بالشعور بالانتماء  سمح ل ونة بتخليص العل شاركية  امعة مر لا بوصفه متعاونا وموظفا، كما أن استقلالية ا

وقراطي   سي الب يمنة ال   ) 229، ص2007، محمد(  .الإداري والبيداغو من 

امعة -4 الية السلطة  ا ش   : و

انت وما زالت   ا لممارسة السلطة ولذلك  ا ومازالت ح الآن، تمثل فضاء لإنتاج ومجالا حيو س امعة، منذ تأس انت ا

ذا الصدر عا بيار بورديو جانبا آخر من جوانب   ن سلطة المعرفة وسلطة السلطة. و  ن بالعلاقة ب تم ل محطة أنظار الم ش

ا السلطة   لوظائف  متعرضا  امعة  السلطة  ا ية  ب ا  تتم  ال  والتناقضات  العلاقات  لطبيعة  تحليله  خلال  من  امعة 

ا سواء ع   ات الفعل ف ية.)، وموج سلطة السلطة (السلطة السياسية، الاقتصادية، الدي ا  كمؤسسة لإنتاج المعرفة وعلاق
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ذه المعا ن ل ذا  مستوى لفروع أو التخصصات المعرفية أو ع مستوى الممارس م ملاحظاته   ن. ومن أ احث رف من أساتذة و

ن من السلطة تصنف ع أساس الفروع والتخصصات   ا ثنائية قطبية تتج بوضوح  وجود نوع امعة تحكم الصدد أن ا

تج رأسمالا اقتصاد تج رأسمالا علميا وثقافيا وفروعا ت ناك فروعا معرفية ت ى. بمع أن  امعية والمدارس الك يا وسياسيا،  ا

طاب  ا م  غ من  أك  ام  والا بالاندماج  م  ل سمح  و الاجتماعية  ياة  ا مستوى  ع  الشرعية  من  نوعا  ا  لممارس عطي 

ور فكرة "الورثة    ."السيا والاقتصادي والإيديولو لسلطة السلطة، ومنه ظ

ن السلطة والمعرفة يؤد ) للعلاقة ب س يالو (ال ي سية إ أن  إن التق ا و الرئ شال فو ي، ع عدد من أعمال م

سق  سان) نفسه فيمتثل لل س الفرد (الإ قيقة) ال يق قائق (أو ا شاء ا ا لإ انت دائما تمارس ع المعرفة وأدوا السلطة 

المعر   والبحث  المعرفة  وأن  السلطة  خارج  يوما  تكن  لم  نظره،  قيقة،   فا ضه.  تف الذي  الممارسة  الأخلا  مع  يتماثلان 

ة     )131، ص1984سام، (. السلطو

امعة مصدرا من        ا. وتمثل ا ا وعلماؤ احثو ا و ل سلطة مثقفو ان ولا يزال ل خيا، حيث  رة تار ذه الظا تجسدت 

ذا  تلفة. و ظل  الات ا ن  ا امعة نوعيا  مصادر الدعم الأساسية للسلطة بما تحتاج إليه من المثقف الوضعية تحولت ا

ك وترسيخ قيم الوضع القائم وتوسع من دائرة نفوذ  س المش تج أصنافا مختلفة من المعارف إ وسط لإعادة إنتاج ا يئة ت من 

ن سلطة المعرفة وسلطة السلطة، وك  افئة ب ن العرب المعادلة غ المت ز أحد المفكر ذا السياق ي يف تحاول المعرفة العامية. و 

سب إ سلطة ما سائدة  غ ثقافة ولا ثقافة لا تن ما. "لا سلطة،  نظره،  ا، وكذلك حتمية التلازم بي سط نفوذ ما أن ت ل م

بدادية   ذا فإن القول بالثنائية الضدية أو الاس عاد السلطة. ول عد من أ مع آخر، إن الثقافة  سود. و س لأن  أو سلطة أخرى 

ب حقيقة طمس الثقافة وطبيعة السلطة معاأو الثن غي ن والسلطة، لا يف إ  ن المثقف   ."ائية التوفيقية ب

امتداد   ع  السياسية،  الأنظمة  أن  كيف  إدراك  يمكن  السلطة  رة  لظا يمولوجية  س ة والإ النظر المعطيات  ضوء  ع 

مية وخطورة الدور الذي يمكن أن يلعبه ر  ت لأ ل تن ا الطو خ ة  تار ة أو معيار م يمثلون سلطة معنو جال العلم والثقافة باعتبار

تلفة، ولكن كذلك  خلق عوامل الاستقرار والأمن   ا ا ال المعرفة الاجتماعية بصور ر أش س فقط  إنتاج وتطو م، ل  تأث

ي عرف، ع امت ذا الصدد يمكن التذك أن الوطن العر ذه الأنظمة.   ن  والاستمرار ل خه أصنافا مختلفة من المفكر داد تار

ان   داء" و م "الش ان م امات المبدئية، ف ات الأخلاقية والال ة ولكن من حيث التوج الفكر ات  التوج ن لا من حيث  تلف ا

ذه ال ن  م من تحول وتجول ب ان م لة" و وارج" و"المع اء" و"الأشقياء" و"ا م "البل ان م م "العملاء" و ات. ومن خلال  م توج

ا   فقدا عن  فضلا  ذا  النقدية.  عة  ال و  ألا  الفكر  مقومات  من  مقوما  تفقد  الأم  مع  ن  المفكر من  الأصناف  ذه  عامل 

تمع ة ا ، والمصداقية  مواج ة الأم ذه الأنظمة، )22، ص 1984سعد الدين، (. للاستقلالية  مواج تمام  نا جاء ا . ومن 

ا الاستمرار  خاصة   نظام  يكتب لأي  أن  بأية حال  يمكن  لا  اتيجيا  اس باعتباره وسطا  ام  ا بالوسط  المتخلفة،  تمعات 

ابتذاله  أو   اره  وازد نموه  فاعل   دور  فيه  الفاعلة  العناصر  ل  ب الوسط  ذا  ل ون  ي أن  دون  سلطته  انت  ما  م والبقاء، 

ش  وانحطاطه، سواء بصورة مباشرة أو غ مباشرة.   ا  سط نفوذ ستمر أن ت ستقر و ي  ل سلطة ل ان لزاما ع  نا  من 

م الأساتذة   ا و مقدم يئا ا مملوكة للسلطة، وع  امعة باعتبار الوسائل والأساليب بما  ذلك القمع المادي والمعنوي ع ا

ل،    ش ال  المعرفية  الفروع  تلك  ع  وخاصة  ا،  لد موظفون  م  سم باعتبار ا بناء  حقيقية   قوة  مصدر  السلطة  نظر 

ا   ا وتوج ستوجب مراقب الاجتما للمجتمع. ومن ثم ف تمثل،  الآن نفسه، مصدر خطر ع كيان النظام القائم. الأمر الذي 

   .باستمرار
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ساق التفك والممارسات الرسمية، س شازا أو اضطرابا  أ ل ما من شأنه أن يحدث  ذه الأنظمة  وتحسبا ل عت كث من 

شدة ع الفكر باعتباره مصدرا من مصادر   ش الوسائل لتمسك  امعية  صانة ا اق ا السياسية  العالم الثالث إ اخ

ا   ا وأيديولوجي ه نحو ما يتما وفلسف شكيله  وتوج عمل ع  االقوة والسلطة ينافس سلطة السلطة، و اتيجي يضمن    واس

(العرجاء  التبعية  س  أساليب تكر ية... وذلك من خلال  ا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والدي ع تحقيق مشار

عت الظل الظليل   وقراطية ال  ن وتركن  الممارسات الب س والباحث يئة التدر والعمياء  كث من الأحيان)، ضمن صفوف 

ذا الوسط  لسلطة السلطة  الوس ل الفاعلة   يا ال الأخرى للتغلغل  ال ، إ جانب الأش ام اتيط ا و  الاس ، مثل ما 

ددات وضوابط  لا تدخل  شتغل إلا وفقا  ة ال لا تؤسس ولا  بو معيات الثقافية وال سبة للتنظيمات العلمية وا ال بال ا

ذه  ن     .التنظيمات معظم الأحوال ضمن قناعات المعني

امعة من خلال استدراج فئة (تنمو   شاط العل ل س وال يئة التدر سدة  السلطة ع  ذه التبعية ا ر  تتج مظا

اق   يب، أو غ المباشرة ع اخ غيب أو ال ق ال ش الأساليب: المباشرة عن طر ن  ن والباحث امع باستمرار) من الأساتذة ا

الم الإنتاج  عمليات حصانة  بواسطة  والعلمية  ة  بو ال ع  والمشار والمقررات  المنا  مضمون  ع  يمنة  ال ع  واستغلاله  عر 

لية وسطحية للفئة  مة ش ن. أو بمسا قيقي ن ا التوجيه والتخطيط والإعلام الذي يتم،  كث من الأحيان،  غياب الفاعل

، أو باست  ام سدة لظل السلطة  الوسط ا ن معاا    .خدام الأسلو

يمنة السيا ع العل (والذي   عميم ثقافة  س و ا السلطة من تأس ذه الممارسات إ الدرجة ال تتمكن ف ستمر 

ة  بو س الأفعال والممارسات العلمية وال سي ل العنف الرمزي بالمع الذي تحدث عنه بيار بورديو  كتاباته)، ع  قد يأخذ ش

يط  والثقافي ا وزخرفة  صبغ  أجل  من  ن،  اجتماعي ن  كفاعل الأساتذة  فئة  س  سي ع  إلا  بالتأكيد  تتحقق  لا  مة  الم ذه  و ة. 

الدولة   جانب  لضغوط من  اديمية  الأ ة  ر ا تتعرض  السياق  ذا  للعالم.   السلطة)  (أي  ا  لرؤ طبقا  والأخلا  الأيديولو 

للتجر تنا  حد خ ع  موجه  نا  ديث  ل  (وا و للتعليم  س  الرئ والممول  المؤسسة  الدولة   حيث   ... بوجه خاص)  ية  العر ة 

اجس الأم للدولة   ت مع ال و أم أيضا. و س ماليا بقدر ما  اجس الدولة ل ا. وأن  امعات موظفون لد ن  ا العامل

التعلي مؤسسات  أن  ع  تنص  مادة  ليما  إعلان  نقرأ   عندما  امعات  ا ر  تجاه  الق أحوال  بالنقد  ناول  ت أن  ب  "ي العا  م 

ا" سان داخل مجتمعا قوق الإ ا  اك ي،  السيا وان ، ( .)1994(عمان منتدى الفكر العر    ).227، ص1998ع

ية   امعات العر ة فقط بل  جسم ا زائر امعة ا س فقط،  جسم ا ذه الوضعية عموما إ حدوث شرخ، ل أدت 

ذه الو  امعة كفضاء  بوجه عام. ومن إفرازات  ة ل م لا يزال يؤمن بالسلطة الرمز عض ضعية بروز نماذج مختلفة من الأساتذة 

ذا النموذج إ العمل ع تجسيد سلطة الأستاذ  مختلف  س أنصار  ذا الموقف  ر. وانطلاقا من  منتج للمعرفة وللفكر ا

سلم عن طو  امعية؛ والبعض الأخر اس ا، وأصبح بذلك موضوعا لسلطة السلطة  لارجية وانصاع  اعية للمؤثرات اشاطاته ا

   .أي أستاذا للسلطة

وغرافية لعينات من  ل  كمحاولة مناو  امعةرسم طو ونه من صور مباشرة  أساتذة ا ندين  ذلك إ ما أمكن لنا أن ن ، مس

امعات  ةمن خلال المعاينة الميدانية  عدد من ا زائر ن سلطة اا ة حول العلاقة ب لمعرفة  ، وكذلك من خلال المعطيات النظر

وغرافيا،    تجفيصبح  وسلطة السلطة.   ن من الأساتذة  متجسداذه الطو ن ،  نموذج الية العلاقة ب ما إش يمثلان فيما بي

سلطة)  (أي  الممارس   السلطة  الناحية  من  سلطة  حيث  .  ةوالمعرفة  الأول  النموذج  جسد   الأستاذيجسد  سلطة    و ي  الثا النموذج 

   .السلطة
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   :: سلطة الأستاذأولا

ج و والعمل.  ر  ا التفك  لإرادته   امتلاكه  من  سلطته  السلطة  صاحب  الأستاذ  نضاله  ستمد  السلطة   ذه  سد 

أستاذ   نية ( ة والممارسة أي  مدى قدرته ع مطابقة الأفعال مع الأقوال  حياته الم ن النظر وة ب يق ال المستمر من أجل تض

الأستاذ   ستمد  آخر  بمع  سواء.  ن جماعته) ع حد  و ك  مجتمعه  المش س  عكس ا (كمواطن  نية  والم ي)  ومر احث  و

السلم  صاحب   ا   يحتل ال  انة  والم الاجتما  للوضع  بنفسه، وفقا  قراره  صنع  مة   المسا ع  من قدرته  سلطته  السلطة 

م  إنتاج وتوجيه وتنمية  سا ا بيار بورديو) ال  ع ع ، ألا و إنتاج المعرفة العلمية والمعرفة العارفة (كما  معارف   الاجتما

م واقعه الم بوجه خاص بمنظار غ المنظار الذي  جديدة، كما تمكنه من   ش فيه عموما، وف ع ة الواقع الاجتما الذي  رؤ

م   ذا النموذج من الأساتذة  قدرته ع تجاوز مرحلة ف ذا الواقع. كما تكمن سلطة  سان العادي ل ينظر به رجل الشارع أو الإ

الواقع، إ نقده واتخاذ موقف منه ث ذا  التقييم والنقد لما فيه من  وتفس  ه باستمرار، من خلال عمليات  غي العمل ع  م 

ع أو تحرف مساره الطبي    .شوائب وعوالق وعوائق تحول، بصورة مباشرة أو غ مباشرة، دون تقدمه أو 

عادة إنتاج المعرفة العلمية فحسب ن  إنتاج و امعي ذا النموذج من الأساتذة ا ، ولكن  تجسيد  لا تتجسد سلطة 

ذا النموذج ع نقل   . يحافظ  سان اجتما إ أستاذ، و الفضاءات الاجتماعية  امعية  ا ميدانيا:  الفضاءات ا أخلاقيا

ما ل الاعتبارات الذاتية والأيديولوجية وغ ات تفوق  ا أولو    .ذه المعرفة بأمانة. يمنح

ذا النموذج من الأساتذة تتجسد ب ياة اليومية للأفراد  وقناعات  ا دلالات ومعان  ا استمرار  الس لإنتاج معارف ل

ماعات الاجتماعية    .وا

له لقراءة ماضيه وتحليل حاضره واستقراء مستقبله. يتحرى   ا، يؤ ذا النموذج تتطلب منه وعيا اجتماعيا متم وظيفة 

انت. يتأمل   انت وكيفما  ا أينما  عمل ع كشف قيقة و ا داخل وخارج ميدان  ا نصت للعناصر الفاعلة والمفعول  الأفعال، و

ا أو إعادة  غي ساعد ع  ا ولكن  س فقط من تفس ل يمكن، ل ش م جيد  ا وما بطن، من أجل توف ف ر م عمله، ما ظ

ش  تعا ش فيه و ع ا وفقا للواقع الموضو الذي  ،( معهبنا    .)88، ص1995عبدالعا

ل أنواع  تتمثل ر  ة  العلمية ومحار التقاليد  سالة الأستاذ صاحب السلطة (المعرفية)  الس المستمر من أجل ترسيخ 

نية، سواء ع مستوى نقل  ن المعارف كتغليب  و   الفساد والانحراف، المقصود واللامقصود، الذي يحدث من خلال الممارسة الم تلق

اية،  وترجيح الطرح العل الموضو والم للأ  ع الأيديولو أو العقائدي، وال تؤدي،  ال ار والمعارف ذات الطا ار ع الأف ف

نة. الأمر الذي يجعل   م ونوع المعارف ال تنقل أثناء ممارسة الم ع، بصورة لا إرادية، أو ع مستوى  ن منتوج تا و إ خلق أو ت

ذا المنتوج أداة لإعادة إنتاج وضعه الاجتما ه من  غي    .بمواصفات دون القدرة ع تقييمه أو نقده أو 

ل أنواع الإغراءات والامتيازات، والتعا   فع ع  ا تتمثل  ال سبة للأستاذ صاحب السلطة فإ ة الفساد بال أما محار

شاء الفكري والارتزاق المادي ال ة الار اشفة. كما تتمثل سلطته  محار ذي قد تفرضه النظرة الضيقة ع الانجذاب للأضواء ال

ة)   اب (المادية والرمز ل أساليب العنف والإر شدة ب ندد  ا. و ك حرم نة وت اية، قدسية الم شوه،  ال والمصا الآنية ال 

ير مواقف قحام العلم لت ان، لتوظيف و ل  ، بأي ش س اولات ال  ل ا أ من  ت   سلوكياتأو    ال تتم باسم العلم والمعرفة و

ا، لا   أو شرعنة  ش  ع ار  نا الأستاذ) مفعولا به لا فاعلا، محملا بأف ا ناقل العلم والمعرفة (يقصد  ون ف ع ي سياسات أو مشار

ا ا ول ش من أجل ع    .حاملا لو ولرسالة 

داف السا انية تحقيق الأ م عالية بإم دوء، ثق عملون بصمت و ؤلاء الذين  ذا النموذج من الأساتذة   مية  يتمثل 

ال   ا من أش ر ل خاص، وتحر ش امعية  ا ألا و إعادة الاعتبار لقيم العلم والمعرفة عموما وللقيم ا ال يصبون إ إنجاز
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لسلطة   الاعتبار  إعادة  أو  بمع  تلفة.  ا ا  بتجليا سلطة)  (أي  السلطة  أساتذة  قبل  من  بعاد  والاس والاستعباد  يمنة  ال

ذيب   " من خلال  يمنة السيا  "العل ل الثقافات والأزمنة، ولا تزال تتم  ت،   العلاقة التقليدية: سياسة/علم، ال تم

عت   تج العلم والمعرفة ال  ا ت امعة باعتبار س فقط  مجال المؤسسات العلمية ا ياة ول ، ( جميع مجالات ا ع العل

)، ومن ثم توظيف الع قيقي للسيا ا  الموجه ا خية ال مرت  لم للسياسة. و علاقة لم تقم،  أي مرحلة من المراحل التار

امج   ع وال ان وراء فشل معظم المشار زوز، لأنه  و منطق م رات موضوعية. ولذلك ف تلفة، ع منطق عل أو م تمعات ا ا

ال بلدان  معظم  السياسية،   وح  والثقافية  والاقتصادية  الأستاذ  الاجتماعية  موقع  اختلاف  ب  س وذلك  الثالث،  عالم 

شراف المستقبل. لأن  م وتفس الواقع واس ا)  ف انت طبيع امعة كرجل علم ومعرفة وموقع السيا كرجل سلطة (أي  ا

الوقا وعمله  ه  تفك توجه  ما،  لمنطق وفقا  والعمل  والمعرفة  للعلم  تملكه  من  سلطته  ستمد  الذي  الأستاذ  الاجتماعية  موقع  ع 

ار وأفعال السيا نما تحرك أف تاجات المنطقية. ب    والمعطيات الميدانية والاست

عض   شاشة  الأحيان  من  كث  يفسر   قد  الذي  الأمر  معا.  صوم  وا الأنصار  أفعال  وردود  القوى  ن  مواز ا  وتوج

اية ا  ال ع الأيديولو ثم فشل امج ذات الطا ع وال     .)272 ، ص1989، خضر( المشار

س لتحقيق استقلاليته كمنتج للمعرفة وناقل   ، الذي  ام قل الاجتما يرفض الأستاذ ا انطلاقا من موقعه  ا

ل جزءا من  ش ا  و مرتبط بالسياسة بوجه عام باعتبار ياد السل تجاه قضايا مجتمعه. ف ، كما يرفض ا ا، الانحياز الأع ل

ته الاجتماعية   سمح بي ذا، لا  لية ولكنه، بحكم موقعه  ا بصورة  ستطيع أن يتجرد م ة. بمع إنه لا  ته الثقافية والفكر ن و

شاطه العل س، من خلال إخضاع  سي    لنفسه أن يضع ر معرفته العلمية محل مساومة لا بال

سقطه  سياق الأيديولوجيا   ا أن  ة محضة من شأ ، لأغراض سياسو نته أو  وسطه الاجتما بوي أثناء ممارسة م وال

ا.   نة وشرف لة بأخلاقيات الم عض الممارسات المبتذلة علميا والأفعال ا س، من خلال  ار الدغمائية؛ ولا بالتدن العملية والأف

ة   ر نة بل قضية جو ي المعر ولا لأن له م ن العرب،  عملية "إنقاذ المعرفة. لا يقبل التد مشروعة تكمن، كما يقول أحد المفكر

ك أغلبه و زائف وصياغة متخلفة    ."يحيا  حس مش

ل   ش تمع وتجسد معاناته)  موم ا سيا ال تحمل  م  ذلك شأن الأنت ن (شأ امعي ذا النموذج من الأساتذة ا

ذه المعاناة إ درجة التصدي  ما تصل  ش ور م ا من ألوان المضايقات والإقصاء وال ي أك من غ عا حة الاجتماعية ال  الشر

قة موضوعية   (إن لم يكن بالطرق  ل بطر تمع ك م ا ة  ر المباشرة فبالطرق غ المباشرة) لعدم مناقشة مواضيع وقضايا جو

ما   ة العمومية و ة المص إما ب أو  خلية بحث أو  ندوة علمية أو ح محاضرة عمومية.  رة الدراسة  وعلمية ح  

ذه الم لة لمناقشة  اصا ومراكز مؤ ناك أ ة أن  حة من الأساتذة أك  ب ذه الشر ة. كما أن أعمال  ر و واضيع والقضايا ا

ال التعطيل الأخرى.   )274نفس المرجع، ص( عرضة للمراجعة والمراقبة والمماطلة وأش

   :ثانيا: أستاذ السلطة

إما   سلطة).  (أي  السلطة  سلطة  مات  ان بمي ارتباطه  من  وسلطته  ته  ي ن  امعي ا الأساتذة  من  النموذج  ذا  ستمد 

امعية (سواء  م ا ؤلاء لوظيف لف. ومن ثم ينظر  اباة وال ذه السلطة أو ح با ساب الطبقي أو بالانتماء الأيديولو ل بالان

س أو  مج ا   مجال ممارسة التدر شون عل ع ا مصدرا للارتزاق،  ة والثقافية) باعتبار بو شاطات ال ال البحث العل أو ال

م  م امعية.  م ا ن م لم نية أثناء ممارس ذا النموذج قيم علمية ولا أخلاق م ا (ع عكس النموذج الأول)، لا تحكم  س ل ول

علو فوق   م الذاتية والآنية ال  اباة والرشوة  الأع تحقيق مصا لف وا ة وال از م يتمثلون قيم الان ل اعتبار. ولذلك تجد

ا أمام عناصر القوة  ستضعفو م و ستصغرون أنفس ن القوة،  شاء والتلون تبعا لمقتضيات الظروف والمواقف، ووفقا لمواز والار
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سلمون،  معظم الأحيان عن طواعي س ا. و ا أو وز ل ان ش م،  والسلطة كيفما  ا. مستعدون، من أجل تحقيق مآر ة لأغراض

اضرات   ا، سواء  قاعة الدروس وا عادة إنتاج المعرفة ونقل م والمتمثل  إنتاج و ن ادي الذي تتم به م للتخ عن الدور الر

أ أو مع أو   أ أو م موضوع لسلطة السلطة أو وكيل  أو  خلية بحث أو  مخ أو  ندوة ثقافية أو سياسية، والتحول إ مت

ة  شعارات. يقدم خدمات مجانية أحيانا كث ر  ج ر بمواقف و ش ارا و شر أف ا. ي ستصدر ا، ينفذ الأوامر والتعليمات ولا  ع

ى حياء    .ع حساب مبادئ، دون أد

حة   ن، ع غرار ما حدث لشر امعي ذا النموذج من الأساتذة ا ذه القناعات تحول  ن، إ  ظل  ة من المثقف معت

ذا النموذج يتصف عادة   ع. و غرض تطبيق مشار ع أم  تقون إما من أجل إعداد مشار ا، ي ا أو لو ان نوع أساتذة للسلطة أي 

ا،   ع ا ومشار ار ات ال تخدم أف م  الاتجا ة  المواقف الصعبة، وتحرك ذه الأخ م  لف للسلطة، ولذلك تزج  بالتملق وال

ار ما   ير أف ر سياسات ما أو ت لة قد تطرح؛ أو تمر ن للبحث عن حلول لأي مش م كمثقف انيا م م و م ومعارف ار وتوظف أف

عناصر   عن  وت  س أو  إقصاء  عمليات  أو  معينة  لعناصر  (ترقيات  ة  مشبو ممارسات  شرعنة  موا  معينة.أو  سا أن  دون   (

عض ممارسات حة  ذه الشر سيغ  س ا.  عت رمزا لسلطة الأستاذ،    صياغ السلطة ال قد تمتد لتطال ح الفضاءات ال 

بوي والعل  شاطه ال التدخل  توجيه  بوي  ادي وال م الأ ال تخصص ، أو ح  ام رم ا اقات والتجاوزات ل الاخ

التجلي أو  ب  التذو أو  ب  التغي عمليات  من خلال  أو  البحثية  أعماله  الأفعال  ومراقبة  ل  وتحو المرعية  العلمية  القيم  لبعض  د 

ا أو مؤسسة   ع  نة  شعرون إطلاقا بأن له م ن لا  امعي عض الأساتذة ا رات دعائية. ح أصبح  ة إ تظا بو العلمية وال

شا س فقط باح ا، ل نة وشرف ؤلاء الأساتذة الإخلال بأخلاق الم م  ا. ولذلك لا  ، بل ح  و يفتخر بالانتماء إل س م و

ن ال  ذه الوضعية شأن تلك الفئة من المثقف م   ن شأ امعي ذا النموذج من الأساتذة ا أرخص المطالب والأثمان.  ار و ال

ا ت ا. لك غض النظر عن تناقضا ل التيارات  ت ل ا ت . ولذلك نرا ا أي انتماء فكري أو أيديولو س ل م  تتصف بالتملق، ل

ة ا الامتيازات المادية والمعنو ة توفر ل ذه الأخ ساطة لأن  ار عندما يتعلق الأمر بالانضواء تحت رداء السلطة. ب  .إ حد الانص

  )209الدين، مرجع سابق، ص نور (

ن دون أن يراكم معرفة جديدة. إنه   ن تمر عليه السن امعي لا ينمو  ذه الوضعية  ال جعلت نموذج من الأساتذة ا

م إلا النعوت  ؤلاء لم يتمكن ح من أن يحدث بصمات عند طلا ا. الكث من  ش م ع نته ال  ه أثناء ممارسته لم ولا ين غ

ا ذا النموذج  سلم  غ اللائقة. فلا م امنة ل ن    الاح امعي ذا النموذج من الأساتذة ا عتقد  سب، كما  قيقية ال لا تك ا

انمن ارتباط م م ا تكس عتقدون خطأ أ م ع أي عصا، خوفا أو طواعية،  اء ة  م بالسلطة، بما  ذلك سلطة المنصب، أو ات

ام  سلم الا  ش من    ح ع نته ال  امه لم ا الأستاذ  الأصل من اح س قيقية يك انة ا ن أن الم ن أو متناس م، ناس  مواقع

ا   س عمل يوميا ع تكر ا و ا الأخلاقيةأجل ا س أر    .وتأس

ته بل توظيف   نته وخ س فقط م م بو  توظيف ل ن قد سا امعي ا الأساتذة  النموذج من  ذا  ون  المع ي ذا 

شوه، من  عدل أو يؤلب أو  ن أو  دونه، أن يز سه ونتوءاته، بل ومستعد، تحت الطلب و ل بتضار ير الوضع القائم، ب نفسه  ت

س س والتدن افه لأساليب التدل ذا السلوك يحقق إرضاء لأي سلطة بما    خلال اح خ، ما دام  قائق والأحداث وح للتار ل

ؤلاء أيضا قد أنتجوا  ون  ذا السلوك ي ذا الوضع. و ر  غي وتطو عمل ع  ذلك سلطة النفس الأمارة بالسوء، بدلا من أن 

انت  ن  ا. ول م من عناصر فاعلة إ مفعول  ام    ثقافة وقيما ومعارف حول ن عموما، وللأستاذ ا حة للمثقف ذه دعوة صر

ل من الأستاذ صاحب السلطة   ام وضعه الذي يحتله  سلم القيم الاجتماعية، لأن التمثيل الذي يقيمه  خصوصا، إ ضرورة اح

شكلان، دو  تمع الواسع  امعة أو  فضاءات ا ام"  أوساط ا ن شك، مثارا للتنافس  وأستاذ السلطة لنفسه  سلم "الاح
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امه من امتلاكه لسلطته   ستمد النموذج الأول اح ما لسلطته. حيث  ل م ا  عط ب الدلالة ال  س ن  ن النموذج والصراع ب

ا. ستمد سلطته من سلط امه من توظيف سلطته للسلطة و ي اح ستمد النموذج الثا نما   المتأصلة و امتلاكه للمعرفة، ب

سبح ضد التيار ومع  بالإضافة إ ا  أ ا و غ معروفة، وتبدو و ر تأث اد يظ ع عن فئة لا ت ن يوجد نموذج  ذين النموذج  

يادية   س لفكر نقدي حر يتو الموضوعية وا دة ع التأس عمل جا  مسألة الولاء للسلطة وعدم الدخول  صدام ذلك 

رة ولاء الأستاذ للس انت ظا ذا  ا، و ست حديثة، فإن التحرر من التبعية للسلطة كما يؤكد ذلك"  مع لطة أو العكس قديمة ول

ابري" لا يمكن أن تتم الا من خلال العمل ع التحرر من التبعية للما وعليه فإنه من الضروري   ومن أجل حل محمد عابد ا

س شر الثقافة العلمية وتكر ا  العمل  ع  ناء مستقبل امعة و ل ا عيدا التبعية    مشا ه  ل  عن    البحث العل ومنا ا    ب ال أش

اجات   ن عصر جديد ومستقبل يفي با     )43، ص2000 ،محمد عابد( والمتطلبات. لتدش

امعة -5 ديدة  ا الية السلطة  ظل التحولات ا ش ة و زائر   : ا

تلاميذ   لاسيما  الصاعدة  للأجيال  سبة  بال الطموح  قمة  وتمثل  تمع  ا رائدة   انة  م تحتل  كمؤسسة  امعة،  ا انت 

انة مرموقة  سلم القيم الاجتماعية   امعة تحتل م انت ا ل ف وفتاة حينما  ة، كما تمثل حلما يراود  المراحل الإعدادية والثانو

ل  ش انت  امعة  ا امعة   لأن صورة  ل ميلة  ا الصورة  الطموح وتلك  ذا  غ أن  للعلم والمعرفة.  يال الاجتما رمزا  ا

تمع   تلفة  ا س فقط المؤسسات ا كم القي الذي ضرب بقوة، ل ا لنفس ا عرض نة قد  كمؤسسة وللعلم والمعرفة كم

القي سق  ال الذي أصاب  ور  التد ب  س تمع برمته،  ز كيان ا ال    بل  للمجتمع الذي أفرزته ثقافة الانفتاح الاقتصادي 

دد  ب الضبابية وال س سق وا المعالم لمشروع مجتمع  ب  غي ذا  غياب أو  لاك. و تجسدت  النمو الطفي لثقافة الاس

قر دور المؤسسات الثقافية والعلمي ة وكذلك تق سقان السيا والاقتصادي من ج ما ال عد  ال تم  ة إ المستوى الذي لم 

الات ضمانا   ل ا ع   ادة لا  صول ع الش ة ثانية. وأن ا ازا من ج ل مفخرة واع ش ذه المؤسسات  ساب إ  فيه الان

عد يتعدى العلاقة   ، بل لم  ا العادي  الطالب والأستاذ وكذلك المواطن  ل من  امعة عند  ا للمستقبل. ومن ثم فإن تمثل 

البناء ،  يفيةالوظ إعادة  عمليات  صاحبت  ال  الظروف  ظل  أصبحت،   يداع  و وخلق  ر  تحر مصدر  امعة  ا ون  ت أن  دل  و

امعة صدى للسلطة لا   ن، حيث صارت ا ت ن الأخ ت ل  غياب مشروع مجتمع وا المعالم، وذلك خلال العشر الاجتما ك

ارا ولا ت أف علم   ، ارا أو نظم  غ أف ا  ار. تج بدور   ح الاقتصادي والسيا فضاء مفتوح كما صارت  ظل سياسة الانفتا  أف

ض  ا السياسية والأيديولوجية. وازدادت عملية ترو ا ل توج ال وكذلك الأحزاب ب ل الألوان والأش معيات من  للمنظمات وا

ا ال ن للأضواء  ب ن من ا امعي ا الأساتذة  حة من  م السلطةشر و س ار    ،شفة والذين  ن لمعارف وأف م من منتج ل وتحو

الأساتذة  من  النموذج  ذا  يخف  لم  كذا  وأيديولوجيات.  وسياسات  ار  لأف ن  مروج مجرد  إ  م  لغ ن  وموج ار  أف ونظم 

ا، كما لم انت المنافسة السياسية ع أشد ن  يات ح سعي ن ولاءه لسلطة ما  مطلع ال امعي يخف عداءه لسلطة ما أو    ا

  )50 المرجع، ص نفس( .لسلطات ما، ولو بصورة مؤقتة

ض أن تحتل   امعة كمؤسسة لإنتاج المعرفة، ال يف ور وضعية ا ساؤل عن القوة المسئولة عن تد ان لابد من ال إذا 

تمع الأخرى، فإنه من الأجدر أن يوجه  سبة لمؤسسات ا ادة بال انة الر م، أساتذة  م ن أنفس امعي السؤال بل النقد مباشرة ل

و   نما  ال السلطة و ل من أش ارجية. فالعيب،  نظرنا، لا يمكن رده لأي ش ن قبل أن يوجه السؤال أو النقد للقوى ا احث و

ا كحاملة إما خوفا أو طمعا، فانحرفت عن موقع ا،  ال تنازلت عن سلط حة من الأساتذة  ذه الشر للمعرفة وتحولت   عيب 

كشف النقاب عنه ب أن يدان و و الذي ي ا  ز از محدد من أج ذلك  )46  ص  اشم،مرجع سابق،(  دمة السلطة أو ج ، و

ان منطق   ا. ولما  ا ع غنم ش  ا السلطة، أو  ئ عل النموذج من الأساتذة إ عصا تت ذا  حة أو الأحرى  ذه الشر تحولت 
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امعة سلطة الأستاذ يختلف   ل من ا ز  م بصورة مباشرة أو غ مباشرة   ذا الوضع سا عن منطق سلطة السلطة فإن 

ون عنصرا فاعلا  عملية رسم معالم   ا أن ت ما  توف أطر مرجعية من شأ ادي وتقص ما الر والأستاذ معا عن أداء دور

ام باعتباره منتجا وناقلا   دود تدخل الأستاذ ا ة  سان معا والتعب عن  وا تمع والإ لمة الفصل  بناء ا ا  لمعرفة ل

ر   امعة مصدر تحر و أراد أن يحصن سلطته، أن يجعل من ا ، إن  ام ن ع الأستاذ ا شغالاته وتطلعاته. بمع آخر، يتع ا

ار  أف أي  ير  لت أو  ر  لتمر أداة  س  ول ار،  أف ونظم  ار  أف لإنتاج  وفضاء  يداع،  و غ    وخلق  ) ول  أن  ا  شأ من  ممارسات  أو 

ون (باستخفاف) من سلطة الأستاذ    .استحقاق) أو 

بقايا الإرث   إلا أن  الم  ب، بنوع من الانفراج  فضائه  شعر، منذ أمد قر زائر  ام  ا الأستاذ ا الرغم من أن  و

عض ا زب الواحد لا يزال معششا   ن الممارسة الثقيل الذي م أيديولوجية ا سميه بتقن نيات ح  ظل ما يمكن أن  لذ

زائر يوم   ا مختلف مدن ا انت بمثابة نقطة التحول    05/10/1988الديمقراطية ال بدأت تتجذر منذ الانتفاضة ال عرف ال 

زائر خ الممارسة السياسية  ا قيقية  تار ام اليوم يملك سلطة كما أن    .  )10محسن ولطيفة، ب ت،  صفحة  (  ا الأستاذ ا

ا،    العلم ستحق انة ال  اع الم ا لإحداث التغي وان انه استخدام إم ا أقوى من سلطةو  مع العلم أن السلطة العلمية ال يمتلك

ة والمن العل لإقناع المتلقي ستخدم ا ا  ل يدرك ا الدولة، لأ و:  نا  ام  ، لكن السؤال الذي يطرح نفسه  لأستاذ ا

ال   السلطة  قيمة  زائر  لا و ا؟  ا  يمتلك توظيف ع  لوغ    عمل  و أوضاعه  ا؟ لتغي  إل يطمح  ال  انة  ، 1995،المنصف(  الم

    )113ص

ا  أزمة -6 سي س المفرط   سي امعة وال    :ا

ومات المتعاقبة  إصلاح التعليم العا   ع، من  دون تقيم جاد، استمرت ا ا النا يص لواقع عيدا عن  امعة،  وا

، والطالب. حيث شرع  عقد ندوات وطنية حول   ام ا الأستاذ  ا  الأسا ف ة، المتخبط  ا من مشكلات كث حقيقة معانا

اله، وللتذك   ب وأش امعة وذلك بفرض نقاشات حول التعر سيطرة السيا ع ا ا  . امتازت جل برزت خلال  التعليم العا

ب للتخصصات   رجاء التعر سانية و ب التدر لشعب العلوم الإ ن الأول دافع عن فكرة التعر ن: أساسي تلك الندوات تصور

ب الفوري ن ع التعر ي المدعوم من السلطة فقد را ن التصور الثا   .العلوم العلمية والتكنولوجية،  ح

 ، ود السلطات العمومية  مجال التعليم العا طاب السيا قد استغل التطورات الكمية لإبراز مج مع العلم أن ا

ست مجرد  العا ل امعة والتعليم  ا ن أن  ا،  ح ال تم تحقيق ات  البناءات والتج أو  الطلبة  سواء من حيث ارتفاع عدد 

يل التأط   ات، بل  تأ تمع ع جميع الأصعدة. إن  جدران وتج ما تأث  حياة ا روز جامعة وجام ل والإنتاج العل و

ر البنك العالمي  عام   ا تقر شأ لون سوى  1989ذه الغايات العالمية، كتب  ش %، أي  11.5. إن الأساتذة ذوي الرتب العليا لا 

م   عليم عا وأستاذ محاضر من مجموع ب ومغادرة الأساتذة الأجانب بالمائة أس  15أستاذ  اتذة أجانب، ففي ظل سياسة التعر

عمل ع ترقية البحث  ر كفاءات  ن الأساتذة وتطو و ن ت ة، يبقي تأط الدراسات العليا ضعيف جدا، مما ر زائر امعة ا ل

  ) 41، ص2004حسن، ( العل

ارج   استمرار  -7 امعية نحو ا رة النخبة ا اف و   :أزمة است

ن المؤسسات ال   ا من ب ا، إ ن  الكث من قضايا ة كباحث زائر امعة ا تموا با ن الذين ا عت الكث من الباحث

زائري مثله مثل   ي وتحرك الشارع ا يع العر ا من أحداث.  و غاية اندلاع ثورات الر ة السوداء وما تلا ا لواقع العشر تأثرت كث

ة  من   با الشعوب  مختلف سبة كب ز بوتفليقة حيث غادر ت  س السابق عبد العز امسة للرئ دة ا ية ضد الع الدول العر

ش الذي طال عدد كب من الأساتذة  م ياة العامة نظرا لل ب من ا مش أو ا م م زائر ، ومن بقي م امعية ا النخبة ا
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م سواء ع المستوى  ى مطال ن وعدم تحقيق أد امعي ،   ا ر البحث العل م ع تطو ساعد انات ال  الاجتما أو توف الام

" ولو  ...إ م حول القضايا ال تمس البلاد ع الصعيد السيا والاقتصادي، أو الاجتما يك عن عدم الاصغاء ا أراء نا

م 1988عدنا إ الوراء تحديدا ا سنة  ن لم يطال امعي م  الاغتيالات ال تمت    لوجدنا أن الاساتذة ا ش فحسب بل طال م ال

رة    م. فقد تحدثت الأرقام الرسمية تتحدث عن  ا أحداث عنف 5 حق البعض م ة ال تل الاف أستاذ جام  تلك الف

اجع مستوى التأط الذي املة، ف ، حو   شديدة استمرت لعشر سنوات  ة أك امعة منذ تلك الف يث انخفض  عقدت أزمة ا

ة تصنف  أخر   زائر امعة ا شورات، مما جعل من ا ور المستو المردود العل من حيث الإصدارات والم   ى المراتب العالمية، وتد

ن الأساتذة، مع العلم أن التوقعات خلال تلك  و عد التدرج لأجل ت ن  الدراسات ما  و سب الت و للطالب، وتراجعت  الت

انت تتح  ة  امعة  حدود سنة الف      .(Francois, 2007, pp. 24-27) 2012دث عن وصول مليون ونصف طالب إ ا

ة تبدو موضوعية، بالنظر للمناخ السيا العام الذي عرفه   ذه الف ة خلال  زائر امعة ا ا ا إن المشكلات ال عاش

تمع، والذي لا يمكن التفصيل فيه ولكن يمكن الإشارة إ جم ن  تلك ا لة من الأخطاء وسوء التقدير الذي أقدم عليه المشرف

ا استجابة   انت تنم ع استجابات للسيا وللسلطة أك م ا محفوظ بن نون،  امعة. وال مثلما يصور ة ع شؤون ا الف

ل سوي   ش صصة للبحث العل لا  انية ا يطة حيث الم امعة والتحديات ا من الدخل الوط بالنظر للازمة   بالمائة  0.2ل

اب افحة الإر ادة، وم    .الاقتصادية ا

يك عن الإجراءات السياسيو  ا  نا عميم ب ما تبقي من التخصصات حيث الوزارة    حيث  السلطة،ة ال واصلت   عر تم 

سية  الفر باللغة  ن  ون الم الأساتذة  ن  و بت للقيام  الثانوي  عليم معرب   تلقوا  الذين  التلاميذ  عشية وصول  انتظرت  الوصية 

ات م  ترجمة المصط و   .لت

ع اتيجيات  ا الإصلاح، تنم عن غياب سياسات واس داف  إن الكيفية ال ظل يتم  روج من أزمة الأ سمح با يدة المدى، 

ة   زائر امعة ا ذا بالرغم من أن التطور الكب من حيث الكم الذي بلغته ا ن، و امعي امعة وا ا السيا إزاء ا عرف ال 

ل من   ش امعية ت ة، حيث الشبكة ا مدرسة    16مركز جام ليكتمل العدد بـ    13جامعة و  27مؤسسة ،60 السنوات الأخ

د متخصصة.    )115، مرجع سابق، صالمنصف(عليا ومعا

امعة -8 امعة  ا ر وتجسيد استقلالية ا ما  تطو ام ودور    :والأستاذ ا

،  عام   ا ع قانون توجي للبحث العل خ ة لأول مرة  تار زائر امعة ا والذي تضمنه قانون رقم    1988حازت ا

ماسية (  1998أوت    22المؤرخ     98-11 ة ا عديله بموجب القانون  2002-1998والذي بقي سائر المفعول للف ذا القانون تم   ،(

ر العام، التأكيد ع ضرورة2008فيفري    23الصادر     85رقم   ذا القانون التوجي  التقر ا     :. ومن جملة النقاط ال تضم

 "ال للبحث"، وقد جاء  جملة  مناخ  له  توف  العل والذي رصد  للبحث  صص  المبلغ ا مليار دينار،    100تصورات رفع 

ة للبحث مستقلة منتدبة الدي وزارة التعليم العا والبحث العل الة وطنية للإشراف ع البحث ومدير س و    وتأس

  صصة ل والتصرف  المبالغ المالية ا ا، و ذات السياق لان طموحات  التأكيد ع استقلالية وحدات البحث  التمو ل

س إ بلوغ  نامج  احثون دائمون  غضون -استاذ 28000ال   .2012باحث، و

   ،الشروط من  إ جملة  العامة  أشار  سياسته  داف، حيث  الأ ذه  ات  تجسيد  الصعو بجملة من  ر  التقر أقر  وقد 

ع و امعة  ا ولفائدة  امعة  ا الإعلام   ع  ودات  التأكيد  ا وضع  وضرورة  ارج،  وا بالداخل  العل  التعاون  ز  ز

ة حيال   زائر ية لسياسات الدولة ا بع محتوى النصوص التنظيمية والتوج عة من خلال ت ن التقييم والمتا والسياسات ر
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وم الاستقلالية غ وارد ع الإط ا أن مف قائق مفاد ذا يجعلنا نقف ع جملة من ا امعة. و عض  ا لاق ماعدا  

ية و امج الت    .القضايا التقنية الصرفة، كتنظيم وحدات البحث والفرق البيداغوجية ومنح استقلالية للأستاذ  إعداد ال

التوجي لعام  و  انية فتح مدارس ومؤسسات خاصة  المادة رقم  2008للإشارة، إن القانون  إم مكرر و    34، تضمن 

ا خ    05-99عديل القانون التوجي رقم    المادة ال تم بموج ل    4الصادر بتار   .المتضمن القانون التوجي للتعليم العا  1999أبر

عيدة   ا تبقى  ة، جعل زائر امعة ا ا ا عرف ا، فالعزلة ال  امعة مسؤوليات جسام إزاء مجتمعا مما سبق يت إن ل

  . ام ا فيما يخص الأستاذ والباحث ا يل ال يمكن  تمع، و ذات الملاحظة  ا فاعل أسا  ا و الدين،    نور (عن 

  ).211ص مرجع سابق،

بقى ع الاس ، بإعادة التفك  و ديدة ملزم أك من أي وقت م زائري، و ضوء التحولات العالمية ا ام ا تاذ ا

ع، ولا تمنح الأدوار بضرورة إدراك أن الاستق امعية  ،  لالية عن السلطة تن ا ا فقط فالنخب  س عل ك ع المطالب   ل ال

ن  الأجور،   صول ع اعتمادات مالية وتحس ة. لكن  المادية ا من ا زائر امعة ا ا ا عرف ا المطالبة بحل المشكلات ال  عل

امعات ع  ليات وا د وال ين للمعا ب الديمقراطية  انتخاب المس غي عملان ع   لكن طالما أن السيا ومن وراءه السلطة 

تمعات و معمول به  الكث من ا   .غرار ما 

ا   - امعة تحقيق الاستقلالية عل ذا ما أرادت ا ي من طرف السلطة، و سي الذا ن ال امعة سيظل ر فإن استقلالية ا

اديمية  ة والأ ة الفكر ر نا الضمان الوحيد ل ع  ون الاستقلالية  سي وعدم التدخل  ة  ال ر ق المطالبة با ت طر ان ت

س المفرط. و  سي امعة  للتخلص من ال ا ا ة ال عرف ةالأد زائر    )225، صرجع نفس المنور الدين، ( ا

اتمة -9   : ا

امعة إن  أر  ن ع ا ذه  خلاصة القول يتع أن تر قواعد لديمقراطية حقيقية تضع القرار    ،الوضعيةادت تجاوز 

بوي  يد   سر    ،أخلاقيةنخبة ذات كفاءة علمية و العل وال ل شفافية و م، ب ن أنفس امعي تج الرقابة الذاتية من قبل ا وت

ند  س شاعة مناخ فكري ناقد، عقلانيا حرا يحتكم إ العقل و ب و س سان    من أجل القضاء ع أسباب الفساد وال إ قدرة الإ

ست   امعة ل ذا المنظور فإن العقبات ال تواجه ا ساعد ع الإبداع ارتياد آفاق جديدة. من  ي و الفرد ع النقد والنقد الذا

ة الفاعلة شر ست بالعملية المستحيلة، ولكن تتطلب تجنيدا عقلانيا للطاقات ال ا ل انت مواج ن  ة و س   . بالعقبات ال
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